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   النمو الاحتوائى
 ٭شيماءحنفى

تستهدف الدراسة الحالية التعرف على أحدث مفاهيم النمو الاقتصادى ألا وهى النمو الاحتوائى، 
والذى برز فى إطار الانتقادات الموجهة لنموذج التنمية المبنى على قاعدة أثر التساقط لثمار النمو 

العالمى كالفقر والبطالة وتفاوت توزيع الدخول  الاقتصادي والتحديات التى تواجه النظام الاقتصادى
وتوضح النتائج أهمية تبنى بعض السياسات الضرورية لتدعيم النمو الاحتوائى وتشمل . والثروات

الاستثمار فى رأس المال البشرى، السياسات المالية والنقدية، سياسات الحماية الاجتماعية، التشغيل، 
ا يتمثل في تحقيق نمو ا رئيسيً هدفً  ٢٠٣٠تضمنت رؤية مصر وقد  .البنية الأساسية والمؤسسات

احتوائى ومستدام ومتوازن فى ضوء التصاعد المطرد في معدلات الفقر والبطالة واتساع الفجوة 
 .الداخلية بين فئات المجتمع

  مقدمة
السريع ى الاقتصادالنمو  على أنالأوساط الأكاديمية ى فى دولجماع إيوجد 

معدلات الفقر ى فى جوهر انخفاض  إحداثى فى الرئيسعد السبب يوالمرتفع 
شرق آسيا خير  دولوتمثل تجربة  ،)١(الماضية ةالمطلق خلال العقود الثلاث

ى فى الاقتصادومع ذلك وجهت انتقادات لنمط وهيكل النمو . هذامثال على 
ى الاقتصادعدم تلبية النمو ى وتتمثل تلك الانتقادات ف ،بعض دول العالم

منها ارتفاع  ،عن عدم معالجته لقضايا كثيرة للاحتياجات التنموية للفقراء، فضلاً 
لعملية ى البيئ البعدكذلك . توزيع الدخولى معدلات البطالة وزيادة التفاوت ف

  .المناخية للتغيرات الوتيرةضوء التأثيرات السلبية متسارعة ى النمو ف

  .لجنائيةالمركز القومى للبحوث الاجتماعية وا باحث، ٭
  . ٢٠١٧المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الرابع والخمسون، العدد الأول، يناير 
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بثماره ى ـــيأتى ادـــالاقتصط للنمو مضوء هذا، جاء الاهتمام بنى ف
رد ـــة وليس مجـالمستدام ةـــالتنميق ـــر ويحقــــع من الفقــد السريـــالحى وة فـــالمرج
 أربعة اعتباراتى عيراى ، أار فقرً ـــالأكثات ـــول لصالح الفئــــللدخادل ـــلعا التوزيع
ة ـــة للقائمين بعمليـــة الملائمــــة البيئــؤ الفرص، تهيئــــاواة، تكافـــالمس :أساسية

ن ـــــة تضمــــجة منتــــبشري روادــــل كـــه، وتأهيــــتحقيقى ين فـــو والمشاركــمنال
 ىالاحتوائمصطلح النمو  عليه يطلقوهذا النوع من النمو  .التنميةاستدامة 

(Inclusive Growth))٢(.  
الانتقادات  إطارى أدبيات التنمية الحديثة فى فى الاحتوائ ووقد ظهر النم
ى الاقتصاد لنموثمار اقاعدة أثر التساقط ل ىمية المبنى علنالموجهة لنموذج الت

)Trickle-down effect of growth(، الخمسينيات فترة ى وساد هذا الفكر ف
طبقت ى التواشنطن  )جماعإ(المرتبطة بتوافق  اتا السياسأيضً  .والستينيات
  .)٣(اتيات والتسعينيالثمانين ةخلال فتر 

  :وهىوتسعى الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات 
مو نوصولا لمفهوم الى الاقتصادو مما مراحل تطور المفاهيم الخاصة بالن

  ؟الاحتوائى
  ا؟وأهمية كون النمو احتوائيً  ىالاحتوائ ولنماما المقصود بمفهوم 

  ؟ىالاحتوائ وما معايير ومؤشرات النم
  ؟الاحتوائىلتحقيق النمو  الضروريةما السياسات 

  ؟مصرى فى الاحتوائتطبيق النمو  وضعما 

  لمحة تاريخية لتطور المفاهيم الخاصة بالنمو الاقتصادى
ى فصادى والفقر كان الاتجاه السائد تبحث العلاقة بين النمو الاق إطارى ف

حيث يتيح النمو  ،هو أن النمو يؤدى إلى خفض الفقرالفكر الاقتصادى 
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ينتقل ى أ ،معيشتهم ياتستو ما لتحسين الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر فقرً 
ر بيئة يوتطو العمل ير النمو على الفقر من خلال آليات معينة كتوفير فرص ثتأ

الموازنة العامة ى لزيادة مخصصات الخدمات ف ةبالإضاف ،وأوضاع سوق العمل
  . )يم والصحة والبنية الأساسية وغيرهالكالتع(للدولة 

تحسين جودة و قر فلاة إلى الحد من ــــالنهايى ؤول ذلك فـــــيى ـــوبالتال
ى الاقتصادر كفلاى هذا الاعتقاد ترسخ ف. ارً فق رة خاصة للفئات الأكثالحيا

لنمو ثمار ال ات طبقا لنظرية أثر التساقطيات والستينيخلال فترة الخمسين
  .)٤(الاقتصادى

أثبتت حيث  ،وقد أيدت بعض الدراسات التطبيقية هذه النظرية
إلى ارت ـــولكنها أش ،ثمار النمو صحة أثر تساقط    Dollar and Kraayدراسة

بصفة ولكن حدوث النمو  ،راءــاء إلى الفقـــالأغنير لا ينتقل من ـــأن هذا الأث
نتاجيتهم إ زيادة من خلالبما فيهم الفقراء  للكليخلق بيئة مناسبة عامة 
على خفض  وتأثير النم   Bhanumurthy and Mitraوقد أرجع  .)٥(ودخولهم

ة، هجرة السكان ـــض معدلات البطالـخف :ىرئيسية ه قنواتلاث ــث ر عبرــــالفق
ا رً ــأخي، و لاً ــــة ودخـــل بوظائف أعلى إنتاجيــــية ومن ثم العمر ق الحضـــإلى المناط

. )٦(ة الأخرى ــــات الاقتصاديــــــى إلى القطاعــزراعلة من القطاع اـــــال العمالــــانتق
لفقر اعلى تأثير ارتفاع النمو على خفض معدلات   Owyongدراسة  توأكد

 . )٧(فرص العمل ورفع الأجور وتوفير شبكات الأمان الاجتماعى  بإتاحة
ا ضروريً  ايعتبر شرطً  فإنهر قالحد من الفى وبالرغم من أهمية النمو ف

ق طالمنا كلفطبيعة ونمط النمو ذاته يجب أن يشمل ا، يس كافيً كنه لول
 .)٨(ومشاركة الشرائح المختلفة من السكان ات الاقتصاديةـــعة والقطاـــغرافيجال

ان فاعلية ـــرى لضمــــل أخــــــود عوامـــــة وجـــات على أهميـــدراس ةدـــأكدت عكما 
لبشرية والخدمات اوالتنمية  ةة الريفيينمتلفقر، منها الاالنمو فى خفض 
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ويطلق البعض على هذه العوامل مصطلح الشروط الأساسية  ،الاجتماعية
  .)٩(Initial Conditionsللنمو

ول إشكالية ــة توزيع الدخـعدالادى و ـالاقتص وة بين النمــل العلاقـــكذلك تمث
ى ى فداـو الاقتصـماع النـفإن ارتف  Simon Kuznetsة ــا لفرضيرى، فطبقً ـأخ

 ة معينةــطل لنقــى أن يصـوزيع الدخول إلــــتى اوت فــــدة التفاالبداية يؤدى إلى زي
ع ــتوزيتفاوت  أدـــم يبـث ،)Threshold Income( يطلق عليها عتبة الدخل

و ــــمنلار اــثم طـاقـــر تســـ، إذ يؤدى أث)∩ تأخذ شكل( اضـــــالانخفى ـالدخول ف
ام مؤسسى يضمن ــس نظــتأسي ىـة إلــالدولاه ــــلاتج بالإضافة ،ورــإلى زيادة الأج

  .)١٠(رادـلجميع الأفة ــق الرفاهيـــتحقي
و ـــن النمـــــة بيـــن العلاقـــــع Kuznets ةـــــض الدراسات فرضيـــودعمت بع

ة بين ــوجدت أن العلاق رىـــــوهناك دراسات أخ. )١١(ولــع الدخـاوت توزيـــوتف
ض ــــبع توصلتكذلك . )١٢(ةـموجبة ــخطي قةول علاـالدخ عاوت توزيـوتف وــالنم

ى ددة ومنتظمة بين النمو والتفاوت فــمح ةـعلاقدم وجود ــى عــإلات ـــــالدراس
  .)١٣(الدخولتوزيع 

 تطبيق برامج التثبيت اتيات والتسعينيخلال فترة الثمانين وساد
ى التحول ـــاس علـذه البرامج قائمة بالأســــوه ،ىالهيكلف ــــوالتكي ادىـــــالاقتص

. ىـد القوماالاقتصى رة آليات السوق على عملية تخصيص الموارد فـسيط وــــنح
 ٭واشنطن بإجماعيعرف ى بما الاقتصادويرتبط برنامج الإصلاح 

)Washington Consensus(.  ونتج عن تبنى هذه السياسات مشكلات عديدة  

نفاق العام، الانضباط المالى، إعادة تخصيص الإ: جماع واشنطن العناصر التاليةإيشمل برنامج   ٭
الإصلاح الضريبي، تحرير سعر الصرف وسعر الفائدة، تحرير التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، 

  .الخصخصة، بناء السوق الحر، وحماية حقوق الملكية الفكرية
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معدلات الفقر وتفاوت توزيع الدخول، انتشار  ارتفاعالدول النامية أهمها ى ف
 بناء على ذلك. مات العامةدفساد، الاحتكار، ضعف كفاءة توفير السلع والخال

ى ف) البنك الدولى وصندوق النقد الدولى(الدولية الاقتصادية المنظمات  شرعت
على  دحيث يشمل إضافة عناصر جديدة تؤك ،٭جماع واشنطن المعدلإ صياغة

  .)١٤(الاقتصاد ى دور الدولة ف
طرأ على سياسات البنك الدولى وصندوق ى بالإضافة إلى التحول الذ
بداية الألفية الثالثة لوضع ى الأمم المتحدة فى النقد الدولى، اجتمع قادة العالم ف

ة إلى ثمانية رؤية عامة لمكافحة الفقر فى أبعاده الكثيرة، وترجمت هذه الرؤي
ظر ان( اعشر عامً  ةا للعالم كله خلال خمسنمائيً إا طارً أهداف رئيسية تمثل إ

ويوضح تقرير متابعة الأهداف الإنمائية للألفية سير . )بالملحق) ١(جدول 
حين لم ى الأهداف فهذه تطور تحقيق هذه الأهداف، حيث تم تحقيق بعض 

  .)١٥(تصل أهداف أخرى للمستوى المستهدف
وفى أعقاب انتهاء الفترة المقررة للوصول للأهداف الإنمائية للألفية شرع 

 ،٢٠٣٠وضع أجندة التنمية المستدامة ى للأمم المتحدة فى البرنامج الإنمائ
ا ترتبط بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها تتضمن نحو سبعة عشر هدفً ى والت

انظر جدول (الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة  ةالثلاث
  ).بالملحق) ٢(

م الرشيد، مواجهة الحك: بعض العناصر وهيجماع واشنطن المعدل إضافة إيتضمن برنامج  ٭
ق العمل، اتفاقيات التجارة الحرة، القواعد والأسس الحاكمة المالية والنقدية، اسو أالفساد، مرونة 

ضبط القواعد المحاسبية الحكومية، القضاء على أسواق سعر الصرف الوسيطة، استقلالية البنك 
  .الأمان الاجتماعى، مواجهة وتخفيض معدلات الفقرالمركزى واستهداف التضخم، توفير شبكات 
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 لا فإنهر، ـــتخفيض معدلات الفقى ق بعض التقدم فــم من تحقيــوبالرغ
تخفيض الفقر قائمة، إذ يواجه ى تزال الإشكالية بشأن مدى فاعلية النمو ف

  :كالآتىثلاثة تحديات رئيسية وهى  ىالنظام الاقتصادى العالم
 ٨٣٦فقر مدقع بنحو ى حيث يقدر عدد الأفراد الذين يعيشون ف :الفقر

  .)١٦(٢٠١٥عام  امليونً 
ى ف ٪٩,٥ى يقدر معدل البطالة على مستوى العالم بحوال :البطالة

العقود  لمعدل نمو الاقتصاد العالمى خلاى ، وبالرغم من الارتفاع ف)١٧(٢٠١٥
وقدمت  .عدد الوظائف المتاحةى لم يشهد زيادة مماثلة ف فإنهالماضية،  ةالثلاث
ا لذلك التفاوت، حيث توصلت إلى أن تفسيرً   Felipe and Hansen دراسة

معدلات ى حققت زيادة ف ٪٣زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بنحو 
ات تطلبت يفترة التسعينى ات، بينما فيخلال فترة الثمانين ٪١التشغيل بنسبة 

زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى  ٪١زيادة معدلات التشغيل بنسبة 
  .)١٨(٪٨بنسبة 

إلى ارتفاع  Oxfam 2016أشار تقرير  :توزيع الدخولى التفاوت ف
 ٦٢اء بشكل غير مسبوق، حيث يمتلك أغنى ـــراء والأغنيــوة بين الفقـــالفج
م ـــــــن سكان العالــــى مـــــف الأدنــــروة النصـــــدار ثــــس مقـــم نفـــــفى العال اصً ــــشخ

  .)١٩() مليار نسمة ٣, ٦(
هذا السياق ظهرت مفاهيم عديدة تصف طبيعة ونمط النمو ى ف

أولى هذه المفاهيم النمو . الحد من الفقرى يحقق فاعلية فى الاقتصادى الذ
النمو المتضمن لمشاركة " ويقصد بهBroad-Based growth متسع النطاق 

ا مفهوم النمو أيضً . )٢٠("الاقتصاد القومىى مدى واسع من القطاعات ف
ويركز بالأساس على هيكل توزيع الدخول، إذ  Shared Growthالمشترك 
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من الأسر على  ٪٤٠إلى زيادة معدل نمو دخول أدنى هذا النمو يهدف 
  .)٢١(المستوى القومى من حيث الدخل

ن ا، ويوجد تعريفPro-poor Growthثم ظهر مفهوم النمو الداعم للفقراء 
ا للفقراء إذا ارتفع يكون النمو داعمً "تعريف مطلق : ن لهذا المفهوماأساسي

  .)٢٢("متوسط دخل الأفراد الفقراء وترتب عليه بالتبعية انخفاض فى الفقر النقدى
ا للفقراء إذا يوصف النمو الاقتصادى باعتباره داعمً "تعريف نسبى 

ويتضح من ". ارتفعت دخول الفقراء بمعدل أكبر من ارتفاع دخول غير الفقراء
  .)٢٣(توزيع الدخول لصالح الفقراءى هذا التعريف ارتباطه بقضية العدالة ف

يعد أحدث المفاهيم الخاصة ى ا ظهر مفهوم النمو الاحتوائى والذوأخيرً 
بعض الأبعاد وهو ما ى المفاهيم السابقة فبالنمو الاقتصادى، كما يشترك مع 

  :الجزء التالىى سيتم تناوله بالتفصيل ف

  هميتهأالمقصود بالنمو الاحتوائى و
ا، حيث يؤرخ ظهوره لبداية نسبيً  احديثً  امفهومً ى يعتبر مفهوم النمو الاحتوائ
فى إطار توظيفهم لهذا    Kakwani and Perniaالألفية الثالثة فى دراسة 

المفهوم لإيضاح محددات النمو الداعم للفقراء، وأعقب ذلك اهتمام شديد من 
 .)٢٤(وعناصرهى قبل المنظمات والحكومات والأكاديميين بتعريف النمو الاحتوائ

فى عملية التنمية الاقتصادية ى وبالرغم من التوافق على أهمية النمو الاحتوائ
بين الجهات المختلفة، حيث  لا يوجد تعريف متفق عليه فإنهوالاجتماعية، 

ا ومتعدد الأبعاد، ومن ثم صعوبة تكوين ا معقدً مفهومً ى يعتبر النمو الاحتوائ
  .ىمؤشرات لتقييم مدى التقدم فى تحقيق النمو الاحتوائ

تتضمن  لمجموعتين، الأولىى النمو الاحتوائ ويمكن تصنيف تعريفات
تعد تعريفات ليست محددة بدقة  ا، والثانيةتعريفات غامضة ويصعب قياسها كميً 
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مفاهيم بى كذلك ترتبط بعض تعريفات النمو الاحتوائ .بجوهر المفهوم ولا تتصل
على أنه ى أخرى كالنمو الداعم للفقراء، فعلى سبيل المثال يعرف النمو الاحتوائ

 ،"ؤدى إلى خفض الفقر بدرجة جوهريةجمالى الذى ينمو الناتج المحلى الإ"
  .ريف مع المفهوم المطلق للنمو الداعم للفقراءويتشابه هذا التع

النمو الذى يتحقق معه الحد " بأنهى ويعرف البنك الدولى النمو الاحتوائ
السريع والمستدام من الفقر والذى يتيح لأكبر عدد ممكن فرصة المساهمة 

  .)٢٥("والاستفادة من النمو الاقتصادى
ى الأوروبى بإدراج النمو الاحتوائوقد قام بنك التنمية الآسيوى والاتحاد 

 ، إذ يعرف بنك التنمية الآسيوى النمو٢٠٢٠فى الاستراتيجية المستقبلية 
ذلك النمو الذى يهدف ليس فقط لخلق فرص اقتصادية جديدة  بأنه الاحتوائى

بل يؤكد على حصول متكافئ للفرص المتاحة لكل شرائح  ،لجميع أفراد المجتمع
المشاركة المجتمعية لأفراد  :مهمينتعريف على بعدين ويؤكد هذا ال .المجتمع

 .)٢٦(المجتمع فى تحقيق النمو وخفض التفاوت فى توزيع الفرص الاقتصادية 
مع التعريف  ٢٠٢٠ويتشابه تعريف النمو الاحتوائى فى استراتيجية أوروبا 

تمكين الأفراد " السابق فى بعض العناصر، حيث يشير للنمو الاحتوائى بأنه 
خلال مستويات أعلى للتشغيل، الاستثمار فى المهارات، محاربة الفقر، من 

تحديث أسواق العمل، التدريب وأنظمة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأفراد 
للمشاركة وإدارة التغيير وبناء مجتمع متماسك، كذلك ضرورة امتداد ثمار النمو 

ا بهدف تقوية بعدً الاقتصادى لكل مناطق الاتحاد متضمنة المناطق الأقصى 
الترابط الإقليمي، وبالتالى فالنمو الاحتوائى يعنى تأكيد الوصول للفرص للجميع 

  .)٢٧(طوال دورة الحياة
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هو النمو الاقتصادى "فريقى ا لبنك التنمية الإئى وفقً ويقصد بالنمو الاحتوا
الذى ينتج عنه إمكانية وصول نطاق أوسع من الأفراد والمناطق أو الدول 

 Vulnerable اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع حماية الفئات الهشةلفرص 

Groupsطار بيئة تتصف بالعدالة والمساواة وتوافق إى ، وأن يكون ذلك ف
  . )٢٨(" الأغلبية السياسية

دية والاجتماعية قام التنمية الاقتصاى ولمدى أهمية النمو الاحتوائى ف
جد و يى والذ -سم المركز الدولى للفقرا نمائى للأمم المتحدة بتغييرالبرنامج الإ

إلى المركز الدولى لسياسات النمو الاحتوائى، ويعرف  -البرازيلفى مقره 
UNDP عملية النمو وناتج النمو،  :النمو الاحتوائى بالاعتماد على بعدين هما

ى عملية النمو سواء فى فمن ناحية يؤكد النمو الاحتوائى أن كل فرد يشارك ف
تحقيق النمو ذاته، ومن ناحية أخرى يتضمن النمو ى أو المشاركة فصنع القرار 

  .  )٢٩(منافع النمو بعدالة ى الاحتوائى المشاركة ف
وإلى جانب التعريفات الرسمية للنمو الاحتوائى، قام عديد من الباحثين 

هو "النمو الاحتوائى بأنه Klasenعرف بتوضيح مفهوم النمو الاحتوائي، فقد 
  .)٣٠(" النمو الذى يحصل على منافعه المجموعات المهمشة

دالة  تا إذا ارتفعاحتوائيً يعد النمو  إلى أنAli and Son  كما أشار 
تعتمد بدورها على متوسط الفرص المتاحة للسكان  ىالفرص الاجتماعية والت

بعدين للنمو  Mckinleyوأوضح  .)٣١(وكيفية مشاركة هذه الفرص بينهم 
  : الاحتوائى

 .تحقيق نمو مستدام يخلق ويزيد من الفرص الاقتصادية:  البعد الأول -
التأكيد على نطاق أوسع للحصول على هذه الفرص بحيث : البعد الثانى -

  .)٣٢(يمكن لأفراد المجتمع المشاركة والاستفادة من النمو
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  :منهاا أهمية بالغة لعدة أسباب احتوائيً  وتشكل ضرورة كون النمو
لاعتبارات قيمية وأخلاقية تتعلق بالعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، يجب  -

مشاركة ثمار النمو عبر مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية 
  .بنمط يحقق العدالة الاجتماعية

خل الدولة، يهدد تزايد درجة التفاوت بين المواطنين السلام الاجتماعى دا -
منها زيادة  ،فارتفاع معدلات الفقر والبطالة يترتب عليه آثار سلبية عديدة

تنذر بالخطر ى معدلات الجرائم وعمالة الأطفال وغيرها من الظواهر الت
  .للأمن القومى للمجتمع

المجتمع قد ينتج ى حال استمرار التفاوتات والتهميش لبعض الفئات فى ف -
عنه اضطرابات أهلية وأعمال عنف، وذلك من شأنه أن يؤدى إلى 

  .)٣٣(اضطرابات سياسية وضعف التماسك الاجتماعى والتكامل القومى 

  معايير ومؤشرات النمو الاحتوائى
عداد إنتيجة لعدم وجود تعريف موحد للنمو الاحتوائى أصبح من الصعب 

وقد قام كل من صندوق النقد . لاحتوائىمؤشرات لقياس مدى تحقق النمو ا
  .الدولى والبنك الآسيوى للتنمية بإعداد معايير لقياس النمو الاحتوائى

 : أولاً 
ً
   )٣٤(ا لصندوق النقد الدولىمعايير النمو الاحتوائى وفق

قام صندوق النقد الدولى بإعداد مقياس للنمو الاحتوائى يعتمد على عنصرين 
وجوهر مقياس احتوائية النمو هو المنحنيات  .نمو الدخل وتوزيع الدخل :هما

، ويعرف المنحنى Generalized Concentration Curvesالعامة للتركز 
 Socialالعام للتركز بأنه التوزيع التراكمى لمنحنيات الحراك الاجتماعى 

Mobility Curves ويحسب كالتالى:  
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Sc={ y i }ni=1  

yالمنحنى العام للتركز وى هScحيث  iالشريحة ى متوسط الدخل فى ه
i إلى شرائح عددها سكان المجتمع ، إذ يقسم n وقد تكون خمسية أو عشرية أو

  .مئوية
توزيع الدخول بحساب دليل الحراك ى ويمكن قياس حجم التغير ف

  :الحراك الاجتماعى كالتالىالاجتماعى من المساحة الواقعة أسفل منحنى 

y i
*ൌ  y i


 ݀݅  

yفإذا كانت  i =*y i  لكل الأفراد، وكلما  يًافإن الدخل يكون متساو

y*بعدت i  عنy i توزيع الدخلى كلما زاد التفاوت ف.  
 Income Equity Indexدليل مساواة الدخل  Ali and Sonوقد طور 

  :وهو عبارة عن
y i/ *y iW =  

توزيع الدخل، وكلما ى كون هناك مساواة كاملة فتفإنه  W=1وفى حالة 
  .توزيع الدخلى كلما دل ذلك على التفاوت ف ١عن  Wقلت قيمة 

yا إذا زادت قيمة وطبقا لذلك فإن النمو يكون احتوائيً  iلارتفاع  نتيجة
أوخليط من الحالتين  ،Wالنمو الاقتصادى، أو زيادة قيمة دليل مساواة الدخل

  .السابقتين

= W*d y i + dw* y i
 *y id  

  :مصفوفة للنمو الاحتوائى كالتالىى يجاز ذلك فإكن موي
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  مدى تحقق النمو الاحتوائى  دليل مساواة الدخلى التغير ف  متوسط الدخلى التغير ف

d y i>0  
dw>0  يكون النمو أكثر احتوائية  

d y i>0  
dw<0   ًا على التغير النسبى يعتمد كون النمو احتوائي

  البعدين أيهما أكبرى ف

d y i<0  
dw>0  

d y i<0  
dw<0  يًالا يكون النمو احتوائ  

 : ثانيا
ً
   ا للبنك الآسيوى للتنميةمعايير النمو الاحتوائى وفق

 ٣٥مؤشرات عديدة للنمو الاحتوائى بلغ عددها نحو أعد البنك الآسيوى للتنمية 
توزيع الدخول ى الفقر والتفاوت ف: ىأقطاب رئيسية ه خمسةمصنفة ل امؤشرً 

م لخلق وظائف إنتاجية وفرص ا، نمو مرتفع ومستد)النقدى وغير النقدى(
اقتصادية، الاحتواء الاجتماعى للتأكيد على تكافؤ الفرص، شبكات الأمان 

  .)٣٥() بالملحق) ٣(جدول (الاجتماعى، المؤسسات والحوكمة الجيدة 

  السياسات الضرورية لتطبيق النمو الاحتوائى
  رأس المال البشرىى الاستثمار ف

رأس المال ى الاقتصادية على أهمية الاستثمار فدبيات الأى جماع فإيوجد 
ى إذا يعد العمل العنصر الأساسى الذ. البشرى كركيزة أساسية للنمو الاحتوائى

يمتلكه الفقراء من أصول، ومن ثم فإن تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحة 
تحقيق النمو الاقتصادى والاستفادة من ى يمكن هؤلاء الفقراء من المشاركة ف

  .)٣٦(ثماره 
التنمية ى نفاق على الاستثمار فا، هناك أدلة عديدة على تأثير الإوعمليً 

خفض معدلات الفقر، حيث تشير ى البشرية مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ف
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مع زيادة نمو  ٪٠, ٥إحدى الدراسات التطبيقية إلى انخفاض معدل الفقر بنحو 
  .)٣٧(الناتج المحلى  الإجمالىمن  ٪١بنسبة نفاق على التنمية البشرية الإ

ى وتشير تجربة البرازيل إلى فاعلية التعليم والتدريب كمحدد أساسى ف
خفض معدلات الفقر وخفض تفاوت توزيع الدخول من خلال توسيع إمكانات 

  .)٣٨(حصول الأفراد على العمل وزيادة الأجور 
الآمنة كذلك تعد الرعاية الصحية وإتاحة مصادر محسنة لمياه الشرب 

بمساهمتها ى تحقيق النمو الاحتوائى والصرف الصحى من العوامل الفاعلة ف
  .)٣٩(رفع إنتاجية العمالة ى ف

  السياسة المالية
تدعيم النمو الاحتوائي، حيث تعمل ى ا فا محوريً تؤدى السياسة المالية دورً 

تصادى، ا لخمسة أهداف رئيسية، أولا تدعيم الاستقرار الاقالسياسة المالية وفقً 
إمداد الأفراد بالسلع والخدمات العامة، تصحيح اختلالات الأسواق، خفض 

  .الفقر، إعادة توزيع الدخل
تعزيز النمو ى وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف تعمل السياسة المالية ف

توزيع ى سواء من خلال تصميم هيكل ضريبى يستهدف خفض التفاوت ف
كالتعليم والصحة والبنية (الخدمات العامة نفاق الحكومى على الإ وأالدخول،
  .)٤٠()العينية والنقدية(وسياسة التحويلات ) الأساسية

تخفيض تفاوت توزيع ى ف مهمةوتشكل الضرائب التصاعدية أداة 
. الضريبى الدخول، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب

ى المختلفة أداة محورية ف نفاق الحكومى ببنودهومن ناحية أخرى يعد الإ
  .)٤١(استهداف الفقر وإعادة توزيع الدخول
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وجد   Asian Development Bankسيوى للتنميةلبنك الأوفى دراسة ل
. )٤٢(تحقيق النمو الاحتوائىى نفاق الحكومى أكثر فاعلية من الضرائب فأن الإ

 ،لنفس النتيجة  OECDمنظمة التعاون الاقتصادى والتنميةوتوصلت دراسة ل
فقد أشارت إلى مساهمة التحويلات النقدية للأسر المستهدفة بنحو ثلثى قيمة 

، بينما أسهمت )نقطة ٠, ٢حيث انخفض بمقدار (معامل جينى ى الانخفاض ف
  .)٤٣(الضريبة التصاعدية بنحو الثلث فقط

  السياسة النقدية
إطار رئيسى ألا وهو ى العديد من البلدان أن السياسة النقدية تعمل فى نجد ف

ى استهداف التضخم، هذا إلى جانب أهداف اقتصادية أخرى وسيطة تتمثل ف
  .الاستقرار المالى، استقرار سعر الصرف، خفض معدل البطالة

سياق الأدبيات المتناولة للنمو الاحتوائى تلقت السياسة النقدية ى وف
لرغم من ذلك أشارت با. ا من السياسات الاقتصادية الأخرىا أقل نسبيً اهتمامً 

خفض معدلات الفقر وتفاوت ى بعض التحليلات لمدى أهمية السياسة النقدية ف
توزيع الدخول وذلك من خلال استهدافها لتقييد التضخم والحد من تقلبات الناتج 

مستوى الأسعار ى تحقيق الاستقرار فى فالسياسة النقدية الفاعلة ف .)٤٤(القومى 
ى خاصة نتيجة للتأثير السلب ،دعم النمو الاحتوائىى هم بشكل غير مباشر فتس

  . )٤٥(لارتفاع الأسعار على الأسر الفقيرة 

  الحماية الاجتماعية
تحقيق النمو الاحتوائى، حيث تؤدى ى تمثل الحماية الاجتماعية حجر الزاوية ف

 تقومإذ  .زيد من العدالة فى توزيع الدخولا فى خفض الفقر وما ديناميكيً دورً 
حماية الأسر الفقيرة ى وظيفتين رئيسيتين، الأولى تتمثل فبالحماية الاجتماعية 
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والهشة من الصدمات والأزمات وما قد ينتج عنها من مخاطر تضطرهم لبيع 
  .)٤٦(هم لتشغيل أطفالهم ئنتاجية أو خفض استهلاكهم أو لجو أصولهم الإ

عملية ى ة فــــة الاجتماعيـــة الحمايــمساهمى ل فـــة الثانية فتتمثـــأما الوظيف
راء من القيام بالمشروعات ــــع دورة الاستهلاك وتمكين الفقـــــو بتشجيـــــالنم

  .)٤٧(الصغيرة 
هم سأا، حيث هذا المجال المثال الأكثر بروزً ى وتعد تجربة البرازيل ف

بنحو الثلث من مقدار  )Bolsa Familia(برنامج التحويلات النقدية المشروطة 
كذلك حقق البرنامج . )٤٨(بداية الألفية ى تفاوت توزيع الدخول فى الانخفاض ف

الطلب و  ،الأهداف الأخرى منها زيادة معدل النمو والتشغيل بتحفيز الاستهلاك
يجابى على ، والتأثير الإ)رةيحيث ارتفعت القوة الشرائية للأسر الفق(الكلى 

  .)٤٩(ج عن تطوير مستويات التعليم والصحة التنمية البشرية النات
وتتخذ الحماية الاجتماعية العديد من الأشكال أهمها سياسات سوق 
العمل، برامج التأمينات الاجتماعية، المساعدات الاجتماعية ونظم الرفاهة، 

  .)٥٠(خدمات حماية الأطفال، شبكات الأمان الاجتماعى 

  التشغيل ومزيد من الوظائف الإنتاجية
يوجد توافق قاطع بين الأكاديميين والممارسين على المساهمة الفاعلة للتشغيل 

خفض الفقر، ويؤكد تقرير التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولى ى ف
على ضرورة متابعة الحكومات لاستراتيجيات إيجاد فرص عمل خاصة  ٢٠١٣

وخلال  .البطالة ترتفع فيها نسبى للفئات المهمشة كفئة المرأة والشباب والت
إحداث ى العقد الأول من القرن الحالى أسهم تحسين أوضاع سوق العمل ف

كذلك تدعم زيادة التشغيل تحسين مستويات . معدلات الفقرى خفض جوهرى ف
  . )٥١(المعيشة، زيادة الإنتاجية وتقوية التماسك الاجتماعى 
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ويعد القطاع الخاص الأكثر احتمالية بأن يكون المحرك الأساسى لتوفير 
فرص العمل، لذلك لابد من اتخاذ سياسات تدعم التنظيم والاستثمار وزيادة 

وفى العديد من الدول النامية يشغل القطاع غير  .)٥٢(المنافسة والابتكار 
الضرورى اتخاذ  الاقتصاد القومى، ومن ثم يصبح منى ف اكبيرً  احيزً ى الرسم

سياسات تطور إنتاجية هذا القطاع وظروف العمل به إلى جانب تدعيم 
  .     )٥٣(ى نطاق القطاع الرسمى فى دخال القطاع غير الرسمإجراءات إ

  والمؤسسات البنية الأساسية
ا ما ينظر للبنية الأساسية كمتطلب جوهرى للتنمية الاقتصادية، وتوصلت دائمً 

مجال البنية ى للإنفاق فى التطبيقية إلى التأثير الإيجابمعظم الدراسات 
نفاق على ؤدى زيادة الإتومع ذلك قد  .الأساسية على حدوث النمو الاقتصادى

توزيع الدخول بالرغم من مساهمته ى برامج البنية الأساسية إلى ارتفاع التفاوت ف
  . )٥٤(تحقيق النمو من خلال خفض التكلفة ورفع إنتاجية العمالةى ف

نفاق على البنية التحتية باستراتيجيات وبالتالى لابد من أن يرتبط الإ
مكملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للنمو الداعم للفقراء من خلال 

  . )٥٥(المحلياتنطاق  علىما يطلق عليه مشروعات البنية الأساسية 
يعمل على احتواء  مجتمعًايتطلب الاقتصاد الاحتوائى بصورة رئيسية و 

ى ن ذلك من خلال المؤسسات والهياكل والعمليات التو جميع المواطنين، ويك
ويقوم النمو الاحتوائى . تمكن من تقوية المجتمعات المحلية لمساءلة حكومتها

صنع القرارات ى مشاركة الجميع فى ول يتمثل فلأ، اأساسيينين نعلى رك
ويضمن تحقيق ذلك وجود سياسات  ،ةية والاجتماعيدالخاصة بالتنمية الاقتصا

ى ن الثانى يتمثل فكوالر . ومؤسسات تعمل على مشاركة المجموعات المهمشة
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ملتزمة بتوفير حقوق استفادة الجميع من ثمار النمو ويتم ذلك من خلال حكومة 
  .وفرص متكافئة للمواطنين

 تمكنها منى كذلك لابد من أن تتمتع المؤسسات بالكفاءة والفاعلية الت
ت العامة اوأهمها كفاءة تمويل وإتاحة الخدم ،أداء مسئولياتها المنوطة بها

  .)٥٦(ا أمام النمو والمنافسة والتغلب على البيروقراطية والفساد الذى يقف عائقً 

  مصرى النمو الاحتوائى ف
على تبنى  ٢٠١٣/٢٠١٤حرصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

جهود ى أطياف المجتمع ف كلمفهوم النمو الاحتوائى القائم على مبدأ مشاركة 
تحقيق أهدافها ى التنمية وفى جنى ثمارها، وهو ما يضمن فاعلية الخطة ف

ع وبالمستويات التشغيلية والاجتماعية من منظور تكافؤ الفرص وعدالة التوزي
ى الأمر الذى يعنى ف. المنشودة، وفى ظل معدلات نمو اقتصادى مرتفعة

التشغيل والنمو الاقتصادى (النهاية تكاملية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة 
 ،اوالعدالة معً  يجمع النمو الاحتوائى بين الكفاءةى أ). والعدالة الاجتماعية

ويراعى بجانب النمو المرتفع نمط تخصيص للموارد بما يكفل عدالة توزيع 
  .)٥٧(الموارد

ا بالتبعية حال تسريع النمو فقد ثبت أن العدالة الاجتماعية لا تحدث تلقائيً 
الاقتصادى، فالإفاضة من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو إلى سائر القطاعات 

أنشطة بعينها لا تربطها على ا نمو حكرً الأخرى قد لا تتحقق، إذا ما ظل ال
كما أن ما يردده أنصار الفكر . علاقات تشابكية قوية مع غيرها من الأنشطة

ر النمو لتنتفع بها ثما من تأثيرات إيجابية للنمو تحت تأثير تساقطى التقليد
لحين اكتمال تشبع الفئات الغنية  طويلاً  يًاة قد تستغرق مدى زمنر يالفئات الفق
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الحاصدة لثمار النمو وقبولها التنازل عن بعض هذه الثمار للفئات الأدنى الأقل 
  .)٥٨(نهاية الأمرى سوى الفتات ف تنالعادة لا ى ا والتحظً 

ولعل التجربة المصرية خير شاهد على ذلك، إذ تفيد التطورات 
 الفقر معدلاتى الاقتصادية خلال العقد الماضى إلى التصاعد المطرد ف

البطالة رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وكذلك اتساع الفجوة الداخلية بين و 
  .فئات المجتمع

  
  )١( شكل

  خلال العقدين الماضيينمصر ى ف تطور معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات الفقر
Source: UNDP, Egypt's Progress towards Achieving the Millennium Development 
Goals, 2010.  

  
ى معدلات الفقر فى تشير تقارير التنمية البشرية إلى التصاعد المطرد فو 

ا لبيانات طبقً من جملة السكان  ٪٢٦, ٣مصر، حيث بلغت نسبة الفقراء نحو 
  .١٢/٢٠١٣نفاق مسح الدخل والإ
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وكذلك تفيد بعض التقديرات وجود شرائح سكانية أخرى قريبة من خط 
محافظات الوجه القبلى وفى ى ولا سيما ف ،فداحة المشكلة يبرزمما  ،الفقر

لأهم من ذلك أنه وا. ا مقارنة بمحافظات الوجه البحرى والحضرالريف عمومً 
ى معدلات النمو المحققة سواء المرتفعة أو المنخفضة فلى إيتعذر الارتكاز 

معدلات الفقر على مستوى المناطق أو المحافظات ى تفسير التفاوت الصارخ ف
ا لمسح وفقً  ٪٥٠إقليم الصعيد نحو ى فقد بلغت معدلات الفقر ف، أو الأقاليم
  .)٥٩(١٢/٢٠١٣نفاق الدخل والإ

ر من ـــــــــة الفقـــلقضيى دــــــرورة بمكان التصـــح من الضـــم يصبــــومن ث
ح ومباشر ــــر تضمن بشكل صريــــة متكاملة العناصـــخلال تبنى منظوم

ر شبكات الضمان ـــة التضخم وتوفيــع ومحاربــــة التوزيـــل وعدالـــشغيتاستهداف ال
  .الاجتماعى

عن البرنامج  ٢٠٠٣وفى هذا يؤكد تقرير التنمية البشرية الصادر عام 
ى ا فا تلقائيً ن النمو الاقتصادى وحده لا يحقق تقدمً أ"للأمم المتحدة ى الإنمائ

إمكانات الأفراد ى والاستثمار فالتنمية البشرية، وأن السياسات المناصرة للفقراء 
تتيح للجميع ى التى بالتركيز على التعليم والتدريب والتغذية والصحة والتشغيل ه
  .)٦٠(إمكانات الحصول على العمل اللائق وتحقق التقدم المستدام

تحقيق نمو ى يتمثل ف ىرئيس على هدف ٢٠٣٠وتنص رؤية مصر 
ت قياس الأداء والتى تتضمن احتوائى ومستدام ومتوازن، ووضعت بعض مؤشرا

المتوسط، رفع معدل الاستثمار إلى ى ف ٪٧تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى 
، ٪٥، خفض معدل البطالة إلى ٪٥ا، خفض معدل التضخم إلى سنويً  ٪٣٠

  .)٦١(٪٦٠الناتج المحلى الإجمالى إلى ى زيادة مساهمة الخدمات ف
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The present study aims to identify the latest concepts of economic growth, 
namely, "Inclusive Growth", which emerged in light of criticisms of the 
development model based on Trickle-down effect, in addition to, the 
challenges facing the global economic system such as poverty, 
unemployment and uneven distribution of incomes and wealth. The results 
show the importance of adopting some of the necessary policies to support 
inclusive growth, including investments in human capital, fiscal and 
monetary policies, social protection policies, employment, infrastructure and 
institutions. The vision of Egypt 2030 included a key objective of achieving 
inclusive, sustainable and balanced growth in the light of the steady increase 
in poverty, unemployment rates and the widening of the internal gap 
between the different sectors of society. 
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دارة الغابات ومقاومة التصحر إوحسن ى حماية وإحياء وتعزيز الاستخدام المستدام للنظام البيئ   ١٥لهدف ا
  .ومقاومة خسارة التنوع البيولوجىى ووقف تدهور الأراض

تعزيز المجتمعات السلمية والشمولية للتنمية المستدامة، وتقدير العدالة الاجتماعية للجميع،    ١٦الهدف 
  .ت فعالة شاملة تخضع للمساءلة على كل المستوياتوبناء مؤسسا

  .مية المستدامةنتقوية وسائل تنفيذ وإحياء الشراكة العالمية للت   ١٧الهدف 
Source: United Nations Development Program, The Sustainable Development Goals 
Report, United Nations, New York, 2016.  

  
  

  
  
  
  
  
  )٣( جدول

  مؤشرات النمو الاحتوائى للبنك الآسيوى للتنمية
الأقطاب الرئيسة 

  للمؤشرات
  المؤشرات الفرعية  المؤشرات الرئيسية

ى اوت فــــر والتفـــالفق
  توزيع الدخل

ى الفقر النقدى والتفاوت ف
  توزيع الدخل

  .نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر القومى
  .)معادل بالقوة الشرائية(ا دولار يوميً  ٢بأقل من نسبة السكان الذين يعيشون 
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ل للاستهلاك خمن السكان إلى نسبة الد ٪٢٠نسبة الدخل للاستهلاك لأغنى 
  .من السكان ٪٢٠لأدنى 

دى ــــــــــر غير النقـــــــــــالفق
  توزيع الدخلى والتفاوت ف

  .)للبالغين والشباب(متوسط عدد سنوات الدراسة 
  .انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسةمدى 

  .معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
م انمو مرتفع ومستد

لخلق وظائف إنتاجية 
  وفرص اقتصادية

ادى ـــــــــــو الاقتصـــــــــالنم
  والتشغيل

  .)معادل بالقوة الشرائية بالأسعار الثابتة(معدل نمو الناتج المحلى للفرد 
  .)معادل بالقوة الشرائية(معدل نمو متوسط الدخل للاستهلاك للفرد 

  .معدل البطالة
  .مرونة التشغيل الكلى للناتج المحلى الإجمالى
  .عامل بأجر ١٠٠لكل عدد الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص 

  .متوسط استهلاك الكهرباء للفرد  
  .نسبة الطرق الممهدة  
  .شخص ١٠٠الهواتف الخلوية لكل  عدد مشتركى  
  .بالغ فرد ١٠٠٠عدد المودعين بالمؤسسات الإيداعية لكل   

واء الاجتماعى ـــــالاحت
ؤ ـــــــــللتأكيد على تكاف

  الفرص

يم ــــــول على التعلــــــالحص
  والصحة

  .سن معينى عدد سنوات الدراسة المتوقع أن يحصل عليها الطفل ف
  .)المرحلة الابتدائية(للمعلم نسبة الطلاب 
  .اللازمةتطعيمات الالذين تلقوا )أقل من عام(نسبة الأطفال 

  .فرد ١٠٠٠٠عدد الأطباء والممرضات لكل 
  .الانفاق الحكومىى نفاق على التعليم من إجمالنسبة الإ
  .الانفاق الحكومىى نفاق على الصحة من إجمالنسبة الإ

ع ــــــمنافول على ــــــالحص
  وخدمات البنية الأساسية

  .نسبة السكان الحاصلين على الكهرباء
  .ىتخدمين للوقود الصلب لأغراض الطهنسبة السكان المس

  .نسبة السكان المستخدمين لمصادر مياه شرب محسنة
  .محسنةى نسبة السكان المستخدمين لمصادر صرف صح

المساواة بين الجنسين 
  وتكافؤ الفرص

  .الحصول على التعليم الابتدائى والثانوى والجامعىى المساواة النوعية ف
  .مرحلة ما قبل الولادةى تغطية الرعاية الصحية للسيدات ف

  .قوة العملى المشاركة فى التكافؤ النوعى ف
  .البرلمانى تشغلها المرأة فى نسبة المقاعد الت

  .الاجتماعية وتقييم سوق العملالحماية   شبكات الأمان الاجتماعى
الانفاق الحكومى على ى نفاق على الضمان الاجتماعى للصحة من إجمالنسبة الإ
  .الصحة
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الانفاق ى نفاق الحكومى على الضمان الاجتماعى والرفاهة من إجمالنسبة الإ
  .الحكومى

  .حرية التصويت والمحاسبية  المؤسسات والحوكمة الجيدة
  .الحكوميةالفعالية 

  .دليل مدركات الفساد 
Source: Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific 2011: Framework of inclusive 
growth indicators, Special Supplement, Asian Development Bank, Mandaluyong City, Philippines, 2011, 
pp. 5-10. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


